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ساره 


وثنيه الأخلاق » تعبد جسدها ونوازع جسدها » وتضع 
القلب قبل العقل > وتهيم بأورويا فنا وسلوكا وأسلون 
حياة » تعبد الرجل وتری مکانها فى حضنه لا مامه > 
ولا وراءه » وتجعل امن نفسها حربا على كل امرأة وعشقة 
لکل رجل . آشی متعصبة » تجد ف آئوٹتها شرفا ى شرف » 
ولا ل آل لدل پاش ق التحرر » ولا مكان الثائرات » 
فلو سئلت آن تکون رجلا ما قبلت » ولو ثارت فعلى الرجال 
الدين بسمعون لهراء المتحررات ! . 

كذوب » مشغولة بالعشق » مولعة بالحرب تعرف متى 
تدرف الدمع » ومتى تحمل السلاح » هدفها الواحد أن تعر 
عن داتها وتفسح لفيض الأنوثة فيها سبل الانطلاق . 

عاصيه لا عهد لها » ولا ضمير » فهذان بضاعة من برضى 
ضبان الأخلاق . آما هى فخارج النطاق فلا توصف بانها 
منافيه للخلق » ولا بآنها عامرة به بل هى س ف بساطة ‏ 
فوق ساطان الأخلاق ! 
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هى المرآة الفائضة الحبوبة التى كانت دائما شغل 
اأرجال 4 تير الماشن سن وتار قله ٠‏ وتسجب العلقل ف 
جدور تفكيره » تغرر بالأحمق كما تخدع الحكيم » وتقود 
الاثنين » وتقود تفسها الى مصير لا تعلمه » ولا الى 
ما کرت . 

تلك هی سارة العقاد . وهی أبضا « کاندیدا» و « آن 
هوایتفیلد » و « سالومی » و « کلیوباترا » وکل غانیه 
من غوانی الأدب والتاريخ باعت دنياها بالحب »> وخرجت 
من الصفقة وهى تقول : ما آغلى البضاعة » وما آرخص 
الثمن ! 

حواء الخالدة هده تحب رجلا يقال له « همام » . تحبه 
ر اھا الخاسة ۔ فلو سدم الاس آلھا واھ ت وا س 
على أن تضمه الى مجموعة عشاقها » وان شئت فالى 
« حردمها » من الرجال .. ! 

آما عو قجها قله اکر سا بها قله 4 وان کان 
بجد ل ولب جسلعا ما ورطب شاف الا اة 
الصارمة الت ماعا ۽ وره من عازتت ہا اتيا ال قاش 
أو تطاوله فيما برى فبه الفخر كل الفخر له » الا وهو العقل 
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الذکی ٠‏ ابقظ المتشق السلاح . النزاع أبدا الى التحدل 
والتفسير » والتقييم ! 


وخلاصة موقفهما آنهما حسد حى وروح دفاقة (سارة) 
وعثل فتى ٠‏ وروح فكهة » سمحة ( همام ) » وأن عارق: 
ققوم بينهما لها شكل الحب ولكنه الحب المهذن النحذ 
الدی نحده فی الصالونات الأدة > أو ف بلاط الملوك » 
آو ف قصص « بوکاشو » أو « آلف ليلة » . الح الذى 
يسمع المحب خلاله أن حبسته مشعوله باخر فلا نهار 
أو بجرى الى السلاح ء بل للحا الى الخطة > والمۇامرة » 
فيقيم الرقيب > ويسعى الى اقتناص الأخبار . الحب الذى 
بحلل فيه المح سلوك فتاته » فقول ان من الجار ان | 
دست تعود مریضا من آطفال الصدمقات » ومن الحاثر 
اقا انها ايء مدعا سي ادع الوا »۽ وا 
الالڪتمان متساويان ف درجة الترجيح » لا يتغل أحدها 
على الآخر الا على سبيل التخمين والتقدير . 
وحب هذا شأنه فسح المجال للعب والفكاهة والنزال 
الفكرى اوقد ۽ الدى يسمع فيه صلل سسوف العقل » 
ويتطاير له الشرر وتسطع فيه الأفكار والأرواح ولكنه 
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ادا لا ينتج العاطفة العميقة الطاغرة التى تحرق أصحابها 
وتحيلهم رمادا ۾ او تتر کم حطاما لا قوی على ی 
ومن هنا اخذڏ الح ف « سارة » شكل الطراد الذى 
يجرى بين الرجل المتحضر والرة المتحضرة فى كل مكان و 
كل عصر س فى بداد العصر العباسى » وف الأندلين وع 
عد ملوك فرنسا وأام الملك تشاراز الثانى فى انحلترا > 
حین کان الدخول فی علاقاتن غرامية بين الجنسين لونا من 
الترف ودلیلا على کرم المحتد » ونوعا من المغامرة العقلىة 
داالجسيةة ورا عن الرقبة فى التفيير واچ ری ۽ فا 
عن مواضعات الأخلان بل وتحديا لمذه المواضعات 


لذ داك کان الح حورل الى لا ج س مسا 


سيوف يلتحم فيا عقلان وقلبان أو لعبة شطرنج تسقط فيها 
قلاع والطوابي العاية س وكيا الا سقط الا السرد 


ال کات فسستاً نف اللعب من جلد دد : آ۹ حسره 4 


ولا دموع » بل كثير من الذكاء » وكثير من البراعة وشىء 
عير قليل من الفكاهة الصافية حينا » اللاذعة حن خر . 


من أجل هذا لا نحد قصة ناميه مستطورة فى « سارة » 
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تسندها عو الف مه ا وسات قر ع والطا 
كشف مفاجئة » وأفكار وآراء مترجمه الى مواقف 
# حرفت ء بل نجد موقفا واحدا يواجه فيه الجسد الى » 
العقل الصاحى » ونسمع تعليقات هذا العقل المتصلة على 
عه کیری يريا على مائدة التشريح » فكان الى 
« حاله » وكان هذه الحالة فد تتت بالدباییس وسلطت 
ييا راء طبية لا ادل لها طلم تيا ال غاس 
4ق کون چان ۽ اسح براق اسفاد ((موضوع» 
العمليه س وهو هنا المرآة الفانضة الحيوية » قد أمسكت 
بها يد التحليل داقق واخذت شرج لا ۾ ن جهو 
القراء ما عمض وما ظهر من سلو کها > وأفكارها ودقالی 
حباتها . 


موضوع « سارة » ان قصة الطراد الذى يدور بين البطلن 
تدور فیما كاد يكون عزلة تامة عن المجتمع الذى تجرى 
فيه حوادث القصة . فلا تكاد تلقى ف القصة سوى المح 
والحبيبة والرقیب › ٹہ الواسطة بين الحبيبين واشارة 
محتصرة لحبيبة سابقة للبطل > آوردها المؤلف على سل 
ایراز صفات الحبيبة الحالة 


> ولیس لرغبة قوية منه فى 


نصویں شخصيتها وتقدیمها لا . پل انا لو شنا أن تمرف 
على المجتمع الذى يضطرب فيه بطلا القصة » ونتين 
خصاتصه المميزة له عن سار المجتمعات س لما استطعنا أن 
نحصل على شیء ذی بال . کل ما نستطیع آن نقرره على 
سبيل اليقين انه مجتمع متحفظ فيما بخص علاقة المرأة 
باارجل » وآن شئون الغرام فيه تدار من وراء ستر . آما أن 
بقع هدا الجتمع من بلاد الشرق ‏ آو متى تجرى وقائم 
القصة ٠‏ فآمران لا هتنا فيهما المؤلف صراحة وانما علنا 
أن نتلقف اشارة عابرة الى ممثل سینمائی مکو ۽ 
آو ضاحيه من ضواحى القاهرة لنعرف أن أحداث الت ة 
تجرى ف ثلائينات القرن الحالى » وف عاصمة مصر . 
وليس مصادفة س فى هذا الصدد س أن نحد الم لى 
بطع من قصته ستا وستين صفحة قبل أن يدلى الينا باس 
بطلیه س فليس بالأمر البالغ الأهميه عنده أن متحسد 
موضوعه ف شخوص لما صفات بعينها وعلامات مميزة 
وأسماء وانما الذى بهمه ف المحل الأول أن بصور الموقف 
الذى تجد فيه هذه الشخوص تفسها وبتامله تملا متصلا 
من زوابا عدة . بل ان امو لف لیمضی آحیانا فی تحردد 
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موصوعه حتى ليختزل التفاصيل التی لا غنى عنها لرسم 
الشيخصة وتنميتها » وتطوير حوادث الرواية اخ إل 
ییا + وذلات ن سن التسے > تیدا می آن ست رشا 
مدو با حدث فه صدام ين همام وسارة وستعل هذا 
الوصف لزيد من ربط القارىء إموضوع الرواية » كما 
يستحدمه فرصة لاظهار براعته الفنية » نجده بختزل هذا 
الموقف المبشر اختزالا مؤسفا فقول ! 

« وتلا هذه المحاورة منظر من مناظر لمسابقة ف الايلام 
والتىكىت والغضب والاغضاب . قال فيه وقالت » وتمادی 
فيه وتمادت » وباح فيه وباحت » وخرجت من المنزل حانتة 
< تودع ولا تسلم ولا تعد بلقاء مۇجل ولا بلقاء سريم » . 

ليس هذا شآن الكاتب الذى يريد أن يجسد موضوعه 
ويحاقه خلقا . وانما هو مذهب الذى لا بهمه من هذا 
املوضوع سوى خطوطه العامة » والأفكار والتأملات التى 
يمكن تداولها فى داخل هذه الخطول . 

4% * * 

ولنلق الآن نظرة فاحصة على هذا المو قف الواحد الذى 

تتألف منه سارة : موقف الحسد الحى والعقل المح . 
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قادرة » فهى ‏ الصنم الحسل الذى يعبده العقل » ان قام 
على قدميه قامت الرواية » وأصبح لها وجود وان لې فع 


فو ىء نقد « سارة ( من الىوأر 


لهدا بنفق العقاد جهدا فنا کبیرا ف تقديم خد 
سارة لنا . يحكى لنا طرفا من حياتها قبل أن بعرفها همام:) 
وبصف وقالعها معه » وتصرفاتها بازا'4 ووساللها لاستجلاب 
رضاه ویطنب ف اراد نوازعها المختامة المتعارضة » تار ها 
تعبرها من النساء وخاصة ( هند ا تقح منها سای 
الطرف الآخر المناقض ٠‏ لم بتبع هذا كله بحيلة فنية ناضحة 
وآخرى ساذجة ليطلعنا علی ما پدوں, ق دال اسیا م 
عواطف وآهواء وآخيرا بربطها بتاريخ التطور البشرى كله . 
وخاصه بتطور وظفة المرأة وموففها من الرجل ٠‏ لكى ديد 
قامتها الى الماضى » كما يمدها الى الحاضر ولكى تکتسب 
سا وال العام الى جوار قيمتها الفردية كامرآة ين 


الشاء , 


٦١ 


- الوصف الخارجى لسارة فانا نعلم منه تفاصيل 


كثيرة عن صفاتها. الجسدية فهى « جميلة : جميلة لا مراء » 
ليست اجمل من رئ « همام » ف حیاته ولا آجمل من رآی 
ق آبام فتته وشسنفه رالکتھا جبياة جمالا بستفظ تبره ف 
ملامعح النساء ) « فلو عمدت الى تر تب آلف امر اة هی منهن 
لنظمتهن واحدة بعد واحدة ف مراتت الحمال المآلوف » 
وتحيت « سارة » عن الصف وحدها .. وان كنت لا تنكر س 
ولا تبالی ان تنکر = انها تآتی بعد مئاٽت » . 
ولون سارة كالشهك الصفى» وعبناها نحلاوان وطفاوان » 
وفمها فم الطفل الرضيع وذقنها كطرف الكمثرى الصغيرة » 
.و جسمها بض وج دها کا نه الحلية الفنية تنسجم بين الوجه 
النضير والجسم الغضير . 

وهی حزمة من أعصاب ای امراة . استعرقته ا 
الأتوثة فليس فيها الا آنوثة . ولعلها انثى ونصف انثى لانها 
أكثر من امرأة واحدة فى فضائل الحنس وعبوده . 

هذا بعضٴ ما بجیء به « العقاد » من وصف خارجی 

السارة . اما وصفها من الداخل فان الكاتب يراوح فيه بين 
الوصف التقريرى المباشر لما يدور فى نفس « سارة » من 
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عواطف وآفكار وبين الوصف الفنى الناضج لهذا الذى 
يمل تلك النفس الحية . 

فمن آمثلة الوصف التقريرى ‏ وهو الغالل على 
الروانه س قوله : 


( عاشت .. تنظر الى خطابا الأديان نظرة الرآة الوثنة 
التى نشأت قبل أن ينشاً الأنبياء فهى ليست كالمتدنة التى 
ولا قبل لها بالتدين .. ومثلها كشل الطفل بأكل الحلوئ 
خلسه ان لم يأكلها جهرة » وآباؤه مع ذلك هم الملومون 
اختلاسه . 
العلف ولا کضحر المدمن يخدره العقار >¿ ولكنها کرعدة 
الحمى وصرعة الفرح الجموح » يتبعها النشاط والمراح كما 
شعها الاعاء والبكاء . 

واّما الوصف الفنى فان « العقاد ) تعطه تارة شکل 
الحوار الذكى الدفاق يدور بين « همام و « سارة » 
تتحدث فيه الأخيرة باستفاضة عن رأبها فى الأشباء عامة » 
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وف الموضوع الذى ده مھا دصفه خأصة ۾ وهو علاقه الرحال 
بألنساء . 


ومن أبرع أمثلة هذا الحوار وأقدرها على اعطائنا 
صورة من تفس سارة ما يدور بينها وبين « همام ) ف مشهد 
اللقاء الأول بين الحبيبين ف ست « ماربانا » » فى الفصل 
اتون : ( کف رايا ¢ ۰ 

هنا نجد سارة السراة الثرلة ء المائدة » الت توه 
ا انه هو الذي تحری وراءها وس ال قفا ٤‏ 
وواقع الأمر آنها د ر اى اس القالة ۾ ا لستشال 
الفرسنة . ان هذا الفصل بعد واحدا من 'آمتع فصول 
"الروايه » وأكثرها قربا من روح الموضوع » موضوع الحب 
المتحضر يدور :بين رجل وامرأة بجعلان منه طرادا ولعا » 
بوشناا للعو اظ البشربه بما لا بشغل حقا » وان کان قى 
من الر كود والنجفود . 


وينتهى هذا الفصل بلمسة فنية ساحرة هى أبلغ من 
اطقرات من سات الضف الق ر ری ف الدلالة على عة 
شارة الغزلة . فهاء هئ ذا الطراد بين البطلين قد اتصل 
رة ونا ڏی نهايتهتبین‌الأفق . فلقد استند الشوقبهمام 
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ودفعه دفعا الى تقسل « سارة » التى لم يمض على تعرفه 
ها سری دقان » فعاقا ترق البدت قاعلة ؟ 

جلس « همام » مآخوذا بما حدث » بتوقع ماذا تكون 
الكلمة الأولى التى تلفظها الفقاة : أتشتم ? أتصطنع 
الفضب ?2 آتنطلق الى المنزل ? 

انها لا تفعل هذا ولا ذاك > ولا ذلك . ان رد فعلها 
أصسل مستكر » وجرىء » جرأة تفسها واصالتها ہہ ل 
بهتت برهة » ثم آرادت أن تقول شيا لابد من أن يقال » 
فرددت فی صوت خافت : 

« لقد آذانى شاربك الطويل !» . 

ارق آشری پلا الخاد الى عیلة شی با ھی کی 
من النضوج » بستخدمها وسيلة لتصوير سارة من الداخل . 
وأعنى بها المسرحبة القصيرة التى بولفها حولها « همام » 
ويجعل « سارة » البطل الوحيد فيها » وبحيل فيها كل 
صفة من صفات سارة المتعددة الى شخصبة نسانيه تحمل 
اسم « سارة » ثم ينشىء بين هذا الحشد الكبير من 
ارات ۽ سرارا خا طر فا تتن فة جوا سسارة 
اة ال3 . 

ال خا للعهد الطر شض هى الترسمة الفشة الناتحة . 


~ ق ق اسا ۵“ 
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لعبارة کرای جات تاز سی اسان رساج ۔ لیو ل ایر 
المعنون « الرقارة ٭ اب ۴ رة ج ایا و وز العال 
الحاشد من النساء لأن كل لحظة من لحظاته معها تمده 

وتارة ثالثة ستخدم « العقاد » الحلة التقليدية ‏ 

حه ادسال الرسائل الى المحبوبة لکى يدخل قرادء ار 
صميم نفس « سارة ) وبدلى عنها ببعض المعلومان فى ذا 
الوقت :. انه فی الرسالة التى بجعل « همام » برسلها الى 
« سارة » يحلل تفس ابطلة ويعظها ويبصرها بالمصير الول 
الد لابد هى منتهية اله م اجا پشیء لے تن ارہ 
لہ دعو آت سارة آم ھ آلی چوار اھا سی ۾ ر 
زوجة قد فشلت وانسانة معذية حرمت « انس القراية 
الشفيقة وحنان الأم الرءوم ومعيشة الزوجة الماتة » 
فکترن آل ےآ وأفسد علبها اليس عاطفة الرحمة 
والاخلاص € . 

ھا چائی آخر سن چوانی ای و ارے . 

الجانب الجاد الذى تبرق فه دموع العين » وتظلم 
غرفات القلل ٠٠‏ يمر « العقاد » بهذا الجانن مرورا عار 
ف هذا الفصل » ثم يعود اليه مرة أخرى ف الف المعنون : 
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8 ھن هی # ) فيواصل الحديث عن أسباب شقاء بطلته . 
انها خابت ف الزواج فشقيت » ولحت بها الشقاوة حن 
كفرت بصداقة الصديقات فعاشت ف عالم قد أقفر من جنس 
حواء من منافسة آو عاذلة رقييبة + ولم يبق فيه 
الا الرجال . 

لا غرو أن « سارة » آنثی ولا شیء آخر ولا جرم آن 
أنكرت على المرأة كل تدم يخرجها من لعبة الأنوثة 
والحب ٠‏ وراحت تغير من صورة راقصة وحدتها عند همام 
لا تستريح حتى تمزقها شر ممزق » واتقنت فنون الغزل > 
وألوان الكر والفر طلبا لود الحبيب ورغبة فى استجلان 
وسا , 

ان جانب الأنشش الصاندة الخالدة فى شخصبة « سارة » 
هو الدی بحظی عند « العقاد » بمعظم الاهتمام » وهذا 
آمر طبيعى ما دام موضوع روايته هو الحب .. الحب محردا 
من قيود الزمان والمكان .. الح منظورا اليه على أنه لعبة 


دالمه لا تفنی ولا تتحدد . 


ان الكاتب يستغل هذه النغمه ف روايته » ليعمق من 
نظرته الى « سارة » وليرسم لها صورا فنية فاتنة حقا» 


KY 


أجدرها بالذكر الصورة التى نحدها فى الفصل المعنون : 
« الرقايه » . 


دخلت « سارة » على همام وهو مضب منها » فلم تزل 


تشاغبه وتناوشه حتی انفثاً غضبه وعادت تىدو أمام عينيه 
فاتنه لا دافع لفتنتھا کما کانت دائما . ودخلت سارة الحمام» 
وترکت همام پناجی نفسه ٤‏ ثم خرجت : 

« تتهادى وتنفض شعرها كما تنفض الفرس الكريمة 
عرفها » واذا هى أمام المر 1ة مصقولة ندية كالثمرة الناضحة 
ف شعاع الفجر البليل .. وكالشيطان !» . 

هنا ينظر اليها « همام » فيرى فيها حواء الخالدة وتين 
آن موقفه من غواتها له هو موقف خالد خلود الانسانة : 

« مند الأزل وقفت هذه الفتنة الى جانب ووقف الى 
الحانب الآخر حكماء الأرض وهداتها ومشرعوها واصحاب 
النظم والدساتير فها » وقالت هذه الفتنة كلمتها » وقال 
الحكماء والهداة كلمتهم .. » . 

فكم مرة سسع الناس صوت الفتنة وكم سمعوا صوت 
الهدارة ? 

أن سارة آذن ليست محرد امرآة غزلة متقلبة الطباع 
وليست حشدا من النساء وحسب بل هى كذلك المرأة 


1۸A 


الأرلية » المرآة التى تعلمت الحب والكذب والخوق 
والاحتيال عبر لاف السنين » بسرها ان تصنع الشىء 
وتخفيه » ولو لم تكن بها حاجة الى صنعه ولا اخفائه .. انها 
تخاف وتكذب وتحتال ووراءها عشرون آلف سنة من 
التراث . 

يشل هذه الوساتل الفنة المتعددة تصور لنا « العقاد » 
سارة ویبینها وبرعاها حتی لتستوی على قدميها آمامنا س 
صورة بارعة آخاذة للمرآة الفائضة الحوبة » ولعلها أيرع 
اتح ما صاشت ق ديا الريى اللي . ٤‏ 


شىء واحد فقط عب هده الصورة الفاتنة ولل من 
جمالها » ذلك هو اصرار الكاتب على أن بظهرها ف غير 
موضوع ف صورة المرآة المبتذلة » التى لا يكاد الرقيب يغفل 
عنها لحظة » حتى تدهب فتضاجع من شاءت لها الشهوة آن 
تضاجعه من الرجال .. فهى ف اافغصل المعنون : « علاج 
الشك » لا تعصم جسدها آيام غياب حبيبها عنها » آثر غضبة 
من غضباته الشهيرة » وهى فى « مضحكات الرقاة » تقصد 
الى حى من الأحياء فيتهمها حبيبها بآنها قد تكون ذهبت الى 
مخدع من مخادع العوابة أو لزبارة صديقة من الصدبقات 


1۹ 


كلا الاحتمالن معقول » لا رجح تھے على الاخر 


الا التخمين الصرف ! 
اننى أتاقش هذه النقطة م فى المحل الأول س على 
أشاس فنى صرف - فان جانب المرآة المتهتكة فى شخصة 
«سارة» يتنافر تنافرا شديدا مع باقى الجوانب » التى تشير 
كلها الى أمرآة غزلة محبة » مناوشة » ذكية » جديرة » بالحى 
اچاب , 
وقد کان دعن الى نجاح الصورة > وحسن تاثيرها الفنى 
الوس ٤‏ ٿر سلف « العقاد » هذا الحانب ف شخصبة 
بطلته — وهذا بفرض آنه كان ينقل عن الواقع حين رسمها . 
ولیس ف هذا الطلب شطط ما » فلا رب أن « العقاد » قد 
حذف وآضاف كثيرا مما كان يضمه الواقع » قبل آن يقد 
لا شخصيه « سارة » ف روابته . لا رب آنه قد فنن هذه 
الشخصيه وأضاف الها من ذاتته > وخلع عليها من روحه 
وأفكاره حتى انتهت الينا فى صورتها المقنعة الحالىة . 
ولا تكاد سارة تستوى على قدميها أمامنا » حتى تتلقفها 
شىء آخر - غير اتهام التبذل ‏ بضربها ضررا لا شك فيه » 
وان لم يبلغ ف خطره عليها حد التشوبه » كما بفعل التبذل. 
ذلك هو موقف حبيبها « همام » منها . 


V۰ 


ان « همام » بنظر الى « سارة » نظرة مركبة يبدو فيها 
وشا رة السيد الك عق فتاعة » و نط ة القاسو ف 
الدى تملكه الفكرة وتغلنه على كل ما عداها ما فى هذا 
عاطفته وقلبه » ونظرة العاشق المستظرف دون ظرف كبير فى 
طبعه » ونظرة الرجل الواثق بنفمسه وبرجولته الى حد 
العرور . ۰ 

واحدى النتائج الفنية لكلهذا التداخل هو آن سلوب 
القالة القريرية يسود كيرا من ضفحات « سارة» . وآوشم 
ما تكون هذه الظاهرة ف الفصل الذى تحمل عنوان : 
( وجوه ) فان الصفحات الثلاث الأولى فى هذا الفصل هى 
ف الواقع مقالة صربحة عن النفاق وتعدد صور المنافق » ترد 
فيها راء للكاتب عن « نابليون بونايرت » » و « جمال 
الدين الأفغانى » »> وأب مشهور من معارفه له خمسة أناء 
ذكور ! ولا برط هذه الصفحات الثلاث بالروانة سوى 
علاقة واهنة هى أن « سارة » س هى الأخرى لها وجوه 
متعددة » والسب الحقبقى فى تضمينها الرواية هو أن 
رغبة الكاثب ف التعبي العقلى عن لفسه تغلب الفتان فيه » 
فیصر على آن بورد ف عسل فنی معلومات وآفکارا غير 


V1 


متمثلة فنا تضر ولا تنفع > وان کانت تنفس عن الكاثب 


وتریح أعصابه ! 

و تیج ‌آخری‌هی آن الدور الدی قد کان پنبغی لهمام آن 
بلعبه ق الرواية - دور العاشق الظر ف 8 ار س 
العارة 4 الحاضر البديهة م الدائم النكتة ) وهده صفات 
الماش التقليديه فى موضوعات الغرام والطراد والصد 
والصادات م ذا الدور يتأثر كثيرا من الحاح الفكرة 
الفلسفية على « همام » وتجمیدها لعاطفته . کما بؤثر ف 
اء فکاهته س وعنده سنها فدر ملحو ظ ee‏ اصساوو 
استعماله ف لغة السرد فلا يمكن بحال قبوله حين دور 
الحوار بين الحبيب والحبيب . 


أضف الى هذا أن اعجاب همام بنفسسه » وعبادته 
لداته = بجعلانه پېدو ف غير موضع > تفیل الظل كا 
يفصلانه عن حبيبته الى الحد الذى يصبح فيه المعب 
مراقا لمحبو دته ناقدا لها دللا من أن بلعب واناها الدور 
الذى تعرضه عايهما طبيعة الموضوع . 


اد « همام » ف رآی تفسه شخص عظیم » ومکان 


A 


حبیبته منه بنبغی ان کون عند قدمبه وطسعته وأخلاقه 
أشياء عظيمة خالدة » بجدر بالحبيبة أن تتكشفها ويندى 
جبينها بالعرق ف استكناه مرها » حتى اذا وصلت الها 
ار الطافه ۾ سکتت الها 4 و تفت ها واصسس شر 
عوض عما لاقته من عناء . 

ولعل خير تعبير عن هذه الظاهرة فى تفس « همام » 
- ظاهرة الاعجاب بالنفس حتى العبادة س ما نحده فى 
واقعة الفضيحة التى آوشكت أن تهدد سارة اذ خرجت 
وهمام لتتنزه ف احدى العربات » فهاجمها رجال البوليس» 
ۇ أشي | أن يقتادوها الى المخفر » لولا آن انقڌها همام 
بحكمته وبعد صوته .. اذ ذاك « تطامنت فى حضنه 
تطامن ارم ف عضن ايه ۲ رست لست آذه وهی 
تمسح خدها بخده : ما آسعدنی بجوارك » سیدی 
ومولای .. » . 

وعرف « همام » من بعد آنها استکشفته وطبعته ف 
صفحة المحاكاة » وتمثلته ف تفسها تمثلا كاملا فطابت 
نفسه ورضيت ! 


الحق آنا لولا شخصة « سأرة ¢ والصررة الاسة 


۳ 


LL 


اتی برسمها لها « العقاد » فی 
العمل الى حد كير . 


۰ 
س‎ 
E pese 


٠‏ #ا هى التى تنقذ العمل من أن بکون مجرد دراسة 
ريريه جافة لموضوع الح دالحيرة والفشسك »> وهى 
وحدها اتی تبقی ف ذاکرتنا بعد إن تقر الرواية وتمضى 
على قراءتنا لها آيام وسئون . | 
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